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زياد منى 

يلاحظ مشاهِد الأفلام أنه بعد عرض فيلم ريدلي 
سكوت »غلاديايتر« )2000(، شهدت ملاحم العالم 
واستوديوهات  الجمهور  لــدى  انتعاشاً  القديم 
الــســيــنــمــا. كــتــاب »أفـــــلام الــبــلــوك بــســتــر والــعــالــم 
القديم: المجاز والحرب في هوليوود المعاصرة« 
 Blockbusters and the Ancient World: Allegory(
ــــ   and Warfare in Contemporary Hollywood
ـــ 2019( الذي ينطلق من الدراسات  بلومسبيري 
الأكــاديــمــيــة السابقة عــن أفـــلام مــلاحــم أو ملاحم 
ــاردة فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن  ــبــ حــقــبــة الـــحـــرب الــ
المـــاضـــي وســتــيــنــيــاتــه، بــمــا فـــي ذلــــك أفـــــلام »بــن 
هــــور« و»ســـبـــارتـــاكـــوس« و»الــــــــرداء«، يستكشف 
الدورة الحالية لملاحم العالم القديم في السينما 
ضــمــن المـــنـــاخ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــنــاشــئ 
م مــؤلــف  ــوِّ ــقـ يـ ــلـــول 2001.  أيـ ـــداث 11   أحـــ

ّ
ــل فـــي ظــ

الــكــتــاب كــريــس دايــفــيــس الــعــلاقــة بـــن السينما 
الــســائــدة والمجتمع الأمــيــركــي مــن خــلال تصوير 
على  اعتماداً  والإيــمــان،  والــصــراع  القديم  العالم 
الــحــرب على  دراســـة الأفـــلام المنتجة على خلفية 
الإرهاب والغزوات اللاحقة للعراق وأفغانستان. 
كــمــا يــســتــكــشــف كــيــف تــثــيــر هــــذه الأفـــــلام صـــوراً 
عـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وحـــــرب فــيــيــتــنــام 
والكاوبوي في تصوير الحرب في العالم القديم، 
وكذلك يناقش تأثير »نظرية التهجن« والسرد 
والاستقبال. ويتساءل عن مدى استخدام ملاحم 
الــعــالــم الــقــديــم لــلــرمــز والــقــيــاس والــتــلــمــيــح إلــى 
الماضي والحاضر المتوازين في صناعة تمليها 

في الغالب قوى السوق.
ـــ أستاذ محاضر في مادة دراســة الأفلام  الكاتب 
مع  يتعامل  ـــ  البريطانية  إكــســتــر«  »جــامــعــة  فــي 
المــلاحــم ومنها »الإســكــنــدر«  أفـــلام  مجموعة مــن 
و»آلام  المــــئــــة«  ــد  ــ ــائـ ــ و»قـ و»300«،  و»طـــــــــــــروادة« 
المـــســـيـــح«، وغـــيـــرهـــا، مـــقـــدّمـــاً نـــظـــرة جـــديـــدة إلــى 
التطور المستمر لملاحم العالم القديم في السينما.
 يبدأ الكاتب باقتباس من مقالة إميليا أريناس 

الكاتب  نوايا  الكيمياء بن  لشرح مشكلة غياب 
والــنــاقــد والمــشــاهــد إذ يـــقـــول: فـــي حــالــة أولــيــفــر 
الجمالية  أصبحت   ،)2004( »الإسكندر«  ستون 
الــتــي انــدلــعــت فــي حـــرب فييتنام هــي الــســائــدة، 
ــتـــون الــقــتــالــيــة  وبـــالمـــثـــل، نــتــجــت عــــن تـــجـــربـــة سـ
المباشرة في الصراع وتصورها لاحقاً في فيلمه 
الــقــتــالــي شــبــه الــســيــري »بـــلاتـــون« )1986(. وفــي 
خــلــق أوجـــه الــتــشــابــه بــن فييتنام والــفــتــوحــات 
الــقــديــمــة لــلاســكــنــدر الأكــبــر، ســمــح ســتــون، ربما 
عــن غير قــصــد، بــرســم أوجـــه تشابه مماثلة بن 
فيلمه والأحــــداث فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان. لكن 
مثل هذه القراءات الفردية تتجاهل ثروة المعنى 
الــرمــزي والــتــاريــخــي والاســتــعــاري الـــذي يتخلل 
ــلـــحـــرب الــقــديــمــة  ــره لـ قـــصـــص الـــفـــيـــلـــم وتــــصــــويــ
وبناء الإمبراطورية. ففيلم »الاسكندر« محاولة 
الغزيرة للغازي داخل  الحياة  طموحة لتصوير 
ــم افــتــتــان  ــ حــــــدود فــيــلــم ســــــردي واحـــــــد. لـــكـــن رغـ
صانعه بشخصية الاسكندر وحبه الواضح لهذا 
عــائــدات مخيبة  الفيلم حــصــد  أن  إلا  المـــوضـــوع، 
لــآمــال فــي شــبــاك الــتــذاكــر واســتــجــابــة وحشية 
من النقاد. كان الفيلم منذ ذلك الحن موضوعاً 
لــلــعــديــد مـــن الأعــــمــــال الأكـــاديـــمـــيـــة، خـــاصـــة تلك 
يستجيبون  الــذيــن  الكلاسيكين  مــن  المــســتــمــدة 
لمحاولة ستون لإثــارة فيلمه بكميات وفيرة من 

التفاصيل التاريخية.
يتعامل الكاتب مع هذه المسألة في الفصل الثالث 
بهدف تحليل الفيلم بالعلاقة مع مخرجه وفيلمه 
بدلًا من الشخصية التاريخية للإسكندر الأكبر. 
ــتـــون، والـــكـــلام لــلــكــاتــب، ســيــنــمــائــي ســيــاســي  سـ
صـــريـــح، وغــالــبــاً مـــا يــكــون مــثــيــراً لــلــجــدل حيث 
تهتم معظم أعماله بالتاريخ والمجتمع الأميركي 
لذلك، فإن فيلم »الاسكندر«  العشرين.  القرن  في 
يعد شيئاً شاذاً ضمن دائرة أفلامه السينمائي، 
لــكــن مــن خـــلال اســتــكــشــاف مــوضــوعــاتــه وبنيته 
وصــــوره، فمن الــواضــح أنــه فيلم أولــيــفــر ستون 

المثالي.
النظرية  الــجــوانــب  مــع  التعامل  الكاتب  يــواصــل 
على  تركيزه  سبب  ويــســوغ  بالمجازية  المرتبطة 
أســـاس لأن  أميركية على نحو  ـ  الأنغلو  الأفـــلام 
أيلول   11 أحــداث  تركّز على  الغرب  في  التعليق 
والــحــرب على الإرهـــاب وغـــزو الــولايــات المتحدة 
وتصرفاتها  أميركا  وعلى  وأفغانستان،  العراق 
أن  المــرجّــح  أنــه مــن  أيــضــاً. ويفترض  وبريطانيا 
يتعرّف الجمهور المحلي في هذه الأســواق على 
أي قراءات مجازية أو مشابهة في الأفلام العادية 
والــتــعــلــيــق عــلــيــهــا، أي كــيــفــيــة اســتــقــبــالــهــا. لكن 
صناعة الأفلام في هوليوود المدفوعة بالحوافز 
 مـــا تــدفــن »المــعــنــى« فـــي الــغــمــوض 

ً
ــادة ــ المــالــيــة عـ

النسبي حتى لا تردع الجماهير المحتملة.
يلخص الــكــاتــب مــحــتــوى مــؤلــفــه الــعــام بــالــقــول: 
»تــتــضــمــن مــلاحــم الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
دورة  فــي  لــكــن  للتغيير،  كمحفز  الإيـــمـــان   

ً
عــــادة

مــا بــعــد »غــلاديــايــتــر«، تــم اســتــبــدالــهــا بالعنف، 

اليونانية الرئيسة الثلاث التي يناقشها الكاتب 
فهي »طـــروادة« و»الإســكــنــدر« و»300«، وتصور 
ــزوات. المــلــحــمــة  ــ ــغـ ــ الــقــصــص الـــتـــي تـــركـــز عــلــى الـ
الرومانية »الملك آرثر« و»الفيلق الأخير« و»قائد 
المــئــة« و»الــنــســر« جميعها تــصــور قــصــصــاً عن 
الاحـــتـــلال؛ أمـــا المــلاحــم الــديــنــيــة »أغـــــورا« و»آلام 
المسيح« و»نوح« و»سفر الخروج: آلهة وملوك« 
و»بــــــن هــــــو«، فــتــتــعــامــل مــــع الإيــــمــــان والــــصــــراع 

الديني.
الفصلان الثاني »زمن أخيلس: الذاكرة والحرب 
في فيلم »طروادة« والثالث »الحالمون يرهقوننا: 
الإسكندر« يبحثان  القتال في  وأفــلام  القاصون 
المدفوعة  الــروايــات  في  القتالي  الفيلم  تأثير  في 

بالحرب مثل فيلمي »طروادة« و»الاسكندر«.
ــة؟ الـــحـــرب  ــرطــ ــبــ ــذه إســ ــ ــل هــ ــ ــفـــصـــل الـــــرابـــــع )هــ الـ
تأثير  يناقش   ،)300 فيلم  في  وأميركا  والحرية 
الفيلم القتالي في الرواية المدفوعة بالحرب عبر 

تحليل فيلم »300«.
ورجــال  آلهة  الجسد:  )سياسة  الخامس  الفصل 
ــلـــحـــمـــات المــيــثــولــوجــيــة  ووحـــــــوش فــــي 300 والمـ
ــة(، يـــوســـع الـــنـــقـــاش فـــي فــيــلــم »300«  ــيـ ــقـ ــريـ الإغـ
مصورة  لــروايــة  كاقتباس  الفيلم  حــالــة  لتقويم 
وتأثيرها في عودة الملحمة الميثولوجية بما في 
ذلك فيلم »خالدون« )2011( و»صراع الجبابرة« 

)2010( و»غضب الجبابرة« )2012(.
خصص الكاتب الفصل السادس )بلاد الأحــرار، 
والإمبريالية  والتعذيب  الإيــمــان  الأبــطــال:  رومــا 
فـــي فــيــلــم »المـــلـــك آرثـــــر« 2004( لــتــحــلــيــل المــلاحــم 
الــرومــانــيــة مــن خـــلال اســتــكــشــاف دور التعذيب 

والإمبريالية في فيلم »الملك آرثر«.
الفصل السابع )»النسر الأميركي: الإمبريالية في 
المئة« و»النسر«(  الأخير« و»قائد  »الفيلق  أفــلام 
القتالي  الفيلم  بــن  العلاقة  فــي  عــن كثب  يبحث 

والأفلام الرومانية الثلاثة المذكورة.
الفصل الثامن )روما على المدى الغربي في أفلام 
في  يأخذ  و»النسر«(  المئة«  و»قائد  آرثــر«  »الملك 
الاعتبار تهجن الأنــواع في الأفــلام الثلاثة آنفة 
م تأثير الغرب في  الذكر من منظور بديل، إذ يقوِّ

تصويرهم لروايات الحدود.
الـــفـــصـــل الـــتـــاســـع )الـــعـــنـــف الـــديـــنـــي والـــتـــطـــرف 
الــديــن  عــلــى  للتركيز  »أغــــــورا«( ينتقل  فــيــلــم  فــي 
ويــحــلــل تــصــويــر الإرهـــــاب والــعــنــف الــديــنــي في 
ذلـــك الــشــريــط. الــفــصــل الــعــاشــر ـــــــ مــشــروع الآلام: 
الإيـــمـــان والـــهـــول والــبــروبــاغــنــدا فـــي فــيــلــم »آلام 
المسيح« 2004(، يقدم دراسة حالة عن ذلك الفيلم 

ومديونيته لأفلام الرعب. 
الفصل الحادي عشر والأخير )الموجة الجديدة: 
الموجة  يقوّم  الكتابية(،  والمــلاحــم  هرقل  روايـــات 
الثانية من ملاحم العالم القديم التي وصلت في 
عام 2014، بما في ذلك استمرار الملحمة اليونانية 
المتأثرة بنوع الأفلام عن الإغريق والرومان، مع 
أفــلام »هرقل« و»أســطــورة هرقل« و»300:  إنتاج 
صعود الإمبراطورية« وفيلم الكوارث الروماني 
»بــومــبــي« وكــذلــك عـــودة الملحمة الــتــوراتــيــة في 
فــيــلــمَــي »نــــوح« و»ســفــر الـــخـــروج: آلــهــة ومــلــوك« 
اللذين مهّدا الطريق لفيلم »انبعاث« و»بن هور« 
في عام 2016. في تحليل هذه المجموعة الأخيرة 
من الأفلام معاً، تخلق صورة واضحة عن كيفية 
تطور هذا النوع من المواضيع بشكل جمالي منذ 

ذلك الحن منذ نهاية الحرب على العراق.
عــنــد تحليل المــؤلــف تــلــك الأفــــلام جــمــاعــيــاً، يقدم 
العالم  ملاحم  إحــيــاء  على  شاملة  نظرة  الكاتب 
ــر« بــهــدف  ــتـ ــايـ الـــقـــديـــم فـــي أعـــقـــاب فــيــلــم »غـــلاديـ
استكشاف علاقته بالمناخ الاجتماعي والسياسي 
الذي تم فيه إنتاج هذه الأفلام ودراسة علاقتها 
بــــــــدورة الــخــمــســيــنــيــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات وكـــذلـــك 
بالأنواع الأخرى والنظر في كيفية تعاملهم مع 
كما  كتاريخ.  التاريخية  الأفــلام  المناقشات حول 
فــي شــرح مفاهيم  المساهمة  إلــى  الكاتب  يسعى 
تقاطعها  وكيفية  وتاريخ،  كفن وصناعة  الفيلم 

في التصوير السينمائي للعالم القديم.
الـــكـــاتـــب لا يـــقـــصـــر عــــروضــــه ومـــنـــاقـــشـــتـــه عــلــى 
المصطلحات والأفــلام التي أشرنا إليها في هذا 
إنــه يتعامل مع مجموعة كبيرة من  إذ  العرض، 
أفلام أخرى ذات علاقة بموضوع المؤلف ومنها 
ــقـــرن المــاضــي  ــى ثــلاثــيــنــيــات الـ الـــعـــائـــدة حــتــى إلــ

وأربعينياته.

وتـــحـــديـــداً فـــي ســـيـــاق الــــحــــرب«. بــعــدهــا، يتنقل 
: »مــن 

ً
المــؤلــف إلـــى تلخيص فــصــول كــتــابــه قــائــلا

أجـــل إثــبــات هـــذا الــتــغــيــيــر، يــحــدد الــفــصــل الأول 
»الــحــرب والإمــبــراطــوريــة: مــلاحــم الــعــالــم القديم 
ــنــــوع« الاتـــفـــاق الـــعـــام لمــلاحــم  وأفـــــلام الــقــتــال والــ
الخمسينيات  مــن دورة  الــنــابــعــة  الــقــديــم  الــعــالــم 
والــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، وكــذلــك تطور 

الــفــيــلــم الـــقـــتـــالـــي مــــن الــخــمــســيــنــيــات فـــصـــاعـــداً. 
عندها، يمكن موازاة تطور ملحمة العالم القديم 
منذ 11 أيلول مع تطور الفيلم القتالي من أجل 

تسليط الضوء على تهجن النوع«.
عن  للحديث  اللاحقة  الفصول  الكاتب  خصّص 
 :

ً
قائلا والدينية،  والرومانية  اليونانية  الملاحم 

»مــع أن هــذه الــفــروق تساعد من حيث الوضوح 
عــنــد مــنــاقــشــة الأفــــلام وإتـــاحـــة المــقــارنــة السهلة، 
إلا أنــهــا تــتــبــع أيــضــاً ثــلاثــة فــــروق عــريــضــة في 
مــا يتعلق بــالــحــروب فــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان 
ــا المـــلاحـــم  ــ والــــحــــرب الأوســـــــع عـــلـــى الإرهـــــــــاب. أمـ

»الفشار والسيرك: غلاديايتر ومشهد الفضيلة« 
حيث تقول: »هذه الروايات القديمة لا تتعلق في 
أو بسبارتاكوس  هــور  أو ببن  بأبراهام  النهاية 
أو بماكسيموس أو بشهداء مسيحين مجهولي 
ــادة الــعــســكــريــن المــتــحــولــن  ــقـ الــهــويــة ومـــئـــات الـ
أكثر  أو على نحو  أنفسنا،  عــن  لكن  عــن دينهم، 
تقديماً  تقديمها  يتم  الــتــي  لنا 

ُ
مُث عــن  تــحــديــداً، 

ملائماً في مظهر مذهل، لكنه بعيد عن الأنظار 
وتؤكده سلطة الماضي«. يقول الكاتب إنها تمثل 
وجـــهـــة نــظــر شــائــعــة فـــي الــنــقــد الــعــلــمــي لمــلاحــم 
القائل  والافــتــراض  السينما،  فــي  القديم  العالم 
 الأفـــلام مــن هــذا الــنــوع هــي أكــثــر عــن الفترة 

ّ
بـــأن

التي  تلك  عن  منها  إنتاجها  يتم  التي  والثقافة 
يفتح جيفري  المــثــال،  عــلــى سبيل  يــصــورونــهــا. 
ريتشاردز ــــ أحد أهم علماء تاريخ الثقافة ونقاد 
الأفــــلام ــــ دراســـتـــه حـــول هـــذا المـــوضـــوع بــالــقــول: 
»إن الأفلام التاريخية هي دائماً عن الوقت الذي 
ــداً بــالــوقــت الــــذي تم  صــنــعــت فــيــه ولا تــتــعــلــق أبــ
إعدادها فيه«. لكن صاحب هذا المؤلف يستدرك 
بالقول: »في الممارسة، فالمعنى في ملاحم العالم 
النص  مــا يكون واضــحــاً. فتفسير  نـــادراً  القديم 
السينمائي يتأثر بالأفراد المشاركن في إنتاجه 
وفي التسويق وفي الاستقبال وفي روح العصر 
المعاصر وفــي دوافـــع المــؤلــف وفــي مــواد المصدر 

والاستجابة الشخصية للمشاهد«. 
م هــذا  بــاعــتــمــاد مــنــظــور مــتــعــدّد الــتــكــافــؤ، يـــقـــوِّ
المؤلف إلى أيّ مدى تتفاعل ملاحم العالم القديم 
الــحــديــثــة مــع حــاضــرهــا أو تــجــســد مــوضــوعــات 
مــتــكــررة فــي الــتــاريــخ والـــنـــوع نــفــســه، وبــالــتــالــي 
نــجــزت 

ُ
ــــلام الــتــي أ يستكشف كــيــف تـــطـــورت الأفـ

بعد فيلم »غلاديايتر« مع التركيز على علاقتها 
بدور الملاحم في منتصف القرن العشرين ودور 

الحرب في تسهيل التغيير.
يقول الكاتب: »تمتلك ملاحم العالم القديم حدوداً 
ومنتجات  السينمائي  للفن  أعــمــالًا  كونها  مــن 
 
ً
قطعة النظرية  الناحية  ومــن  الــتــرفــيــه،  صناعة 
مـــن الــتــحــلــيــلات الــتــاريــخــيــة. وقـــد حـــار الــعــلــمــاء 
مــــن مــخــتــلــف الـــتـــخـــصّـــصـــات كـــونـــهـــا نــصــوصــاً 
المواضيع.  مــن  مجموعة  تضم  التكافؤ  متعددة 
أمــا البحث في هــذا المــؤلــف، فقد تجاوز جوانب 
ــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث والــســيــنــمــائــي  مـــن الـ
ونظرية  والنوع  والسياسة  والدين  والأساطير 
المؤلف ودراســات الاستقبال والذكورة والجسد 

الذكوري«.
يلاحظ الكاتب أنه لغاية صدور هذا المؤلف، تم 
القديم  العالم  عن  الــدراســات  غالبية  تخصيص 
فــي السينما لمــا يمكن الــقــول إنـــه الــفــتــرة الأكــثــر 
الــنــوع، ويــرجــع تاريخها  لــهــذا  شــهــرة وشعبية 
عــام 1949  ودلــيــلــة«  فيلم »شمشون  إلــى  تقريباً 
والــكــتــاب المــقــدس: »الــفــتــرة عـــادة مــا يــشــار إليها 
التي  الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات  بــاســم دورة 
تتضمن أفلاماً مثل »بن هور« )1959( و»الرداء« 
و»كليوباترا«   )1960( و»سبارتاكوس«   )1953(

الــقــديــم  ــم  ــالـ ــعـ الـ مـــلاحـــم  شــعــبــيــة  لـــكـــن   .)1963(
تـــلاشـــت خـــــلال الــســتــيــنــيــات بــســبــب مــجــمــوعــة 
إنتاج  ارتــفــاع تكاليف  العوامل بما في ذلــك  من 
ملاحم هوليوود وتخفيف الرقابة في الولايات 
الشباب  ثقافة  تــزايــد  ــزت على 

ّ
الــتــي حــف المتحدة 

إلــى مجموعة جديدة  التي يتم جذبها  المضادة 
الــســوق مشبعاً بملاحم  مــن المخرجن. فقد كــان 
رجــــل الـــعـــضـــلات الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي تـــم إنــتــاجــهــا 
بــثــمــن بــخــس وأســهــمــت فـــي أن تــصــبــح ملحمة 
الــعــالــم الــقــديــم ســـاذجـــة أو »كــيــتــش، ومــوضــوع 
مــحــاكــاة ســـاخـــرة؛ الأكــثــر شــهــرة فــي هـــذا الــنــوع 
فيلم »حياة براين« )1979(. لكننا نرى أن العالم 
الــقــديــم لا يـــزال مـــوجـــوداً فــي سبعينيات الــقــرن 
ــتـــاج مــســلــســلات  المـــاضـــي وثــمــانــيــنــيــاتــه عــبــر إنـ
و»تكييف«   )1981( »مــســعــدة«  مثل  تلفزيونية 
ــة نيكوس  أو اقــتــبــاس مــارتــن ســكــورسِــزي روايــ
كازانتزاكيس »الإغواء الأخير للمسيح« )1988(. 
كما أشـــارت الأنــــواع الأخـــرى بالمثل إلــى ملاحم 
العالم القديم مثل مغامرة الخيال العلمي »حرب 
النجوم« )1977( وما تلاها من آثــار تسير على 
أفــلام دورة الخمسينيات  خطاها. كما تم حفظ 
والستينيات في الوعي العام من خلال العروض 
التلفزيون.  المتكررة على شاشات  المنزلية وتلك 

وحـــتـــى الـــيـــوم، لا يــكــتــمــل عــيــد الــفــصــح أو عيد 
فيلم  عــرض  المتحدة من دون  المملكة  في  الميلاد 

»بن هور««.
أيــضــاً تجدد  المــاضــي  الــقــرن  شــهــدت تسعينيات 
الاهتمام بالملاحم التاريخية بإنتاج مجموعة من 
الأفلام منها »الرقص مع الذئاب« )1990(، و»قلب 
شجاع« )1995(، و»إنقاذ الجندي رايان« )1998( 
لفيلم  المجال  في  أفسح  ما   ،)1997( و»تايتانيك« 
»غــلاديــايــتــر« لــريــدلــي ســكــوت. وهــنــاك رأي بــأن 
هذه الدورة نتاج مجموعة من السينمائين مثل 
كِيفِن كوستنر وميل غيبسون وجيمس كاميرون 
وغيرهم ممن تشكلت هوياتهم في طفرة المواليد 
ــاءً في  بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وأضــحــوا آبــ
تسعينيات القرن الماضي وكان النظر مجدداً في 

أنواع طفولتهم الخاصة نوعاً من النوستالجيا.
يـــواصـــل الــكــاتــب اســتــعــراض الأعـــمـــال الملحمية 
ــــذه الــنــظــريــة  ــل، يــمــكــن تــطــبــيــق هـ ــثـ ــالمـ : »بـ

ً
ــلا ــائــ قــ

أبــرامــز،  الحالين مثل جــي. جــي  على المخرجن 
والأخــويــن بــافــر الــذيــن أقـــروا بــأن حبهم أطــفــالًا 
لأفــــلام الــخــيــال الــعــلــمــي فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
ــر فـــي عــمــلــهــم فـــي هــذا  ــ

َّ
المـــاضـــي وثــمــانــيــنــيــاتــه أث

النوع من الأفلام. على سبيل المثال، قال غيبسون 
إن فيلم »قلب شجاع« هو خليفة طبيعي لفيلم 

»بن هور« و»سبارتاكوس«.

وفـــي حـــن أن غــالــبــيــة المـــلاحـــم الــتــاريــخــيــة الــتــي 
أنــتــجــت خــــلال الــتــســعــيــنــيــات كـــانـــت تــســتــهــدف 
ـــــــ بحسب الكاتب  جــمــهــور المــراهــقــن والــبــالــغــن 
ــم الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم بـــالـــعـــودة عــبــر  ــدأت مـــلاحـ ــ ـــــــــ بــ
المــوجــهــة للمشاهدين  المــتــحــركــة  الـــرســـوم  أفــــلام 
الصغار، ومنها فيلم »هرقل« )1997( والمسلسل 
التلفزيوني »هرقل: الرحلات الأسطورية« )1995 
ـــ   1995( المـــحـــاربـــة«  الأمـــيـــرة  و»زيـــنـــا:   ،)1999 ــــــــــ 
ــــادت مـــلاحـــم الــعــالــم الــقــديــم  ــــك، عـ 2001(. مـــع ذلـ
إلــى شــاشــات السينما مــع إطــلاق فيلم  بالكامل 
»غــلاديــايــتــر« المــديــن لسابقاته عــلــى نــحــو عــام، 
ولا ســيــمــا »ســقــوط الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة« 
اســتــكــمــلــت  لــكــنــهــا  و»ســــبــــارتــــاكــــوس«،   ،)1964(
ثت جمالية هذا النوع لجذب  السرد السابق وحدَّ
الجماهير المعاصرة. المنتج والتر باركس قال عن 
تلك الإنتاجات »إنهم أرادوا تجنب دلالاتها التي 
خلفتها الأفلام مع مجموعات من الرجال الذين 
التنانير والــصــنــادل«. وشمل ذلــك كتم  يــرتــدون 
ألوان دورة الخمسينيات والستينيات مع تنمية 
شخصيات الأفــلام وإزالــة الإشــارات العلنية إلى 
الروايات الكتابية أو المسيحية وتصعيد العنف 

في أعقاب فيلم »إنقاذ الجندي رايان«.
كما تعامل الكاتب مع مجموعة من المصطلحات 
المــجــاز/  الــرمــز/  فــي مؤلفه ومنها  الــتــي وظفها 
الاستعارة، مستعيناً بتعريف إسماعيل كزافييه 
أستاذ السينما في البرازيل وصاحب مؤلف عن 
المادة الذي قال: إن الرمز يجسد مفهوماً أو فكرة 
أو أخلاقاً مخفية ضمن نص، ويجادل بأن قدرة 
قد  الفرعي،  النص  في  المعنى  إخفاء  على  الرمز 
مكّنته من اكتساب أهمية خاصة خلال الفترات 
ــة  ــبـــداديـ ــتـ ــارس فــيــهــا الـــســـلـــطـــات الاسـ ــمــ الـــتـــي تــ
السيطرة على نشر الصور والنصوص وأشكال 
التعبير الأخرى. كما يسمح الرمز بنقل الرسائل 
إلــى جمهور معن فــي حــن أن أولــئــك الــذيــن قد 
يـــعـــارضـــون الـــرســـالـــة إمــــا غــيــر مـــدركـــن أو غير 
قــادريــن على إثــبــات وجــودهــا. مــع ذلـــك، إن فهم 
الــجــمــهــور المــســتــهــدف الــرســالــة الــخــفــيــة يتطلب 
ــن كــل  ــبـــادلـــن مــ ــتـ ــم المـ ــهـ ــفـ ــن الــــوعــــي والـ  مــ

ً
شـــكـــلا

ــقـــارئ. أمـــا الأكــاديــمــي الأمــيــركــي  مــن الــكــاتــب والـ
دانيال هيربرت فلاحظ  الميديا،  في  المتخصص 
أن تحليل الرموز لا يزال يمثل مشكلة، أي تحديد 
ما إذا كانت النصوص مجازية أم أنها أصبحت 

كذلك من خلال التفسير المجازي.
إضــافــة إلـــى مــا ســبــق، يــلاحــظ الــكــاتــب أن خلق 
ــنـــى فــــي الـــســـيـــنـــمـــا يــتــطــلــب الـــكـــيـــمـــيـــاء بــن  المـــعـ
الرمز  الناقد، وأن  أعــمــال  الكاتب وجـــدول  نــوايــا 
والتماثل لا يقتصران على العوامل السردية، إذ 
يمكن العثور عليهما أيضاً في المشهد الصوتي 
والمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة والــتــحــريــر، مــا يجعل 
من فك رمــوز المعنى من هــذه النصوص مسعى 

متعدد الأوجه. 
نـــود هــنــا الإشــــارة إلـــى كيفية اســتــعــانــة الكاتب 
بــفــيــلــم أولــيــفــر ســتــون عـــن الاســـكـــنـــدر المــقــدونــي 

شهدت ملاحم العالم القديم انتعاشاً 

بعد فيلم »غلاديايتر« )2000(

دراسة الأفلام المنتجة على خلفية الحرب 

على الإرهاب وغزو العراق وأفغانستان

ها الحرب في هــوليوود المعاصرة
ّ
إن

ملاحم العالم القديم 

تنبعث على الشاشة

في كتابه »أفلام البلوك بستر 

والعالم القديم: المجاز والحرب 

في هوليوود المعاصرة«، 

يستكشف المؤلف كريس 

دايفيس الدورة الحالية من 

ملاحم العالم القديم في 

السينما ضمن المناخ الاجتماعي 

ات  والسياسي الناشئ عن اعتداء

11 أيلول 2001

من فيلم »300«مشهد من فيلم »غلاديايتر«

من فيلم 

»طروادة«

سينما
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